
 بيــروت - فيــــروز التــــي بــــدأ الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون زيارته إلى 
بيروت بلقــــاء معها الاثنين، هي ســــفيرة 
الفــــن اللبناني إلــــى العالم، هــــي الفنانة 
التــــي يلتقي اللبنانيــــون من كل الطوائف 
والانتمــــاءات السياســــية حــــول صوتها 

وأغانيها.
ورغــــم ابتعادها كلياً عن الأضواء منذ 
سنوات وتوقّفها عن إحياء حفلات، لا يزال 
صوت فيروز الاستثنائي، باعتراف خبراء 
عالميين، يرافق الملايين من الأشــــخاص 
عبــــر العالم، هي التي غنّت للحب والوطن 

والحرية والقيم.

الفن صلاة

تجاوزت شهرة فيروز، المرأة النحيلة 
البنية وباردة الملامح، واسمها الحقيقي 
نهـــاد حـــداد، حـــدود البلـــد الصغيـــر، 
وجذبـــت معجبين من كل أنحـــاء العالم. 
وتعـــدّ من آخـــر جيل الكبار فـــي العصر 
الذهبـــي للموســـيقى العربية فـــي القرن 

العشرين.
في لبنان، رفضــــت فيروز أن تُجرّ إلى 
خصومات سياسية أو دينية لاسيما خلال 
ســــنوات الحــــرب الأهليــــة (1975-1990)، 
المتناحرة  الإذاعــــات  أغنياتها  وتصدّرت 

على جانبي خطوط القتال.
بالنســــبة إلى كثيرين، يعدّ الاستماع 
إلــــى أغاني فيــــروز بمثابة طقــــس يومي 
شــــبيه بالصلاة. وبالنسبة إليها، فالغناء 

بحدّ ذاته فعل صلاة.
فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”نيويورك 

في مايو 1999، قالت بعد حفلة  تايمز“ 
أحيتهـــا فـــي مدينـــة لاس فيغاس 
الأميركيـــة رداً علـــى ســـؤال حول 
جديتها المفرطة على المسرح ”إذا 
نظرتم إلى وجهـــي عندما أغني، 

سترون وكأنني غير موجودة“.
وتابعــــت ”أرى الفــــن على أنه 
صلاة. لست موجودة في كنيسة، 

لكنني أشعر كما لو أنني فيها، 
وفي هــــذه الأجــــواء لا يمكنني 
باســــتمرار  وكانت  الضحــــك“. 
المســــرح،  على  جامدة  شــــبه 

فيما حركــــة واحدة أو ابتســــامة خجولة 
منها كفيلة بإشعال حماسة جمهورها.

ولــــدت فيروز في قرية دبية في منطقة 
الشــــوف الجبلية فــــي 21 نوفمبــــر 1934، 
لوالــــد يعمل فــــي مطبعة ووالــــدة اهتمت 
برعاية الأســــرة المكونة مــــن أربعة أولاد. 
وانتقلــــت العائلة في وقــــت لاحق للإقامة 

في حي زقاق البلاط في بيروت.
في نهاية الأربعينات، اكتشف المؤلف 
الموسيقي محمد فليفل، الذي كان يبحث 

عن أصوات جميلــــة للانضام إلى كورس 
الإذاعــــة اللبنانية، موهبة فيروز. وضمّها 
أصــــول  لتتعلّــــم  الكونســــرفاتوار  إلــــى 
الموســــيقى والغنــــاء. وأُعجــــب المديــــر 
الموســــيقي للإذاعة آنــــذاك حليم الرومي 
بجمــــال صوتهــــا واقترح عليها اســــمها 

الفني فيروز.
في كواليــــس الإذاعــــة، تعرّفت فيروز 
على عاصي ومنصور الرحباني، المؤلفين 
الموســــيقيين اللذين عرفا في وقت لاحق، 
خصوصا معها، شــــهرة واسعة، وارتبط 
فنهما بشــــكل جذري بلبنان، فبات جزءا لا 

يتجزأ من تراثه.
وتعاونت فيروز مع الأخوين رحباني 
اعتبـــاراً من مطلع الخمســـينات. وأثمر 
ذلك مجموعة واسعة من الأعمال الغنائية 
التي  الســـينمائية  والأفلام  والمسرحية 
جمعت بين الألحان الشرقية والفولكلور 
اللبناني والأنغام الغربية. ويحافظ عدد 
كبير منها على نضارته رغم مرور الزمن.

وغنّت فيروز لشعراء كبار، من الأخطل 
الصغيــــر إلى ســــعيد عقــــل الــــذي لقبها 
بـ“ســــفيرة لبنان إلــــى النجــــوم“، مروراً 
بجبران خليل جبران وإلياس أبوشــــبكة. 
كما لحّــــن لها عبدالوهاب وفيلمون وهبي 

وزكي ناصيف.
وشكلت مع الأخوين الرحباني علامة 
فارقة فــــي مهرجانــــات بعلبك الشــــهيرة 

ولُقبت بـ“عمود بعلبك السابع“.
في منتصــــف الخمســــينات، تزوجت 
فيروز من عاصي الرحباني وأنجبا أربعة 
أولاد، هــــم زياد، وليال التــــي توفيت عام 
1987 بعــــد ســــنة من وفــــاة والدها، وهلي 

وريما.
يقول مقربون منهــــا إنها مرّت بمآس 
كثيرة على الصعيد الشــــخصي، من وفاة 
ابنتهــــا إلــــى إعاقــــة نجلها هلــــي، لكنها 
حافظــــت على خفّــــة ظلها في مجالســــها 

الخاصة والعائلية.
وتقول الصحافية ضحى شمس التي 
عملــــت معها لفترة طويلــــة ”في الحقيقة 
هي بعيدة كل البعد عن الصورة الباردة 
التــــي تعكســــها على المســــرح. هي 

مضحكة جداً متى أرادت“.
الواســـعة،  شـــهرتها  رغم 
حرصـــت فيـــروز دائمـــاً علـــى 
حماية خصوصيتها العائلية. 
إلا أن ذلك لـــم يمنع الإعلام 
من تنـــاول أخبار العائلة، 
وبينها خلافها مع زوجها 
عاصي في مرحلة معينة 
قبل مرضه، وبعد وفاته، 

خلافها مع عائلة منصور الرحباني حول 
حقوق الملكيـــة الفنية، والخلافات حول 

توجهها الفني بين ولديها زياد وريما.
وكانت فيــــروز تعاونت مــــع زياد منذ 
الثمانينات. في العام 1991، غنّت له ”كيفك 
ضمن إســــطوانة أثــــارت جدلاً بين  إنت؟“ 
من يحبون زيــــاد الرحباني والتجديد في 
مســــيرة فيروز والرافضيــــن لذلك. وحقّق 

الإصدار نجاحاً كبيراً.

نسيت أن تكبر

علــــى مــــدى عقــــود، شــــكّلت أغانــــي 
فيــــروز صلــــة وصــــل بيــــن اللبنانييــــن. 
خــــلال الحرب الأهلية، رفضــــت الغناء في 
لبنــــان لتجنّــــب أن تُحســــب علــــى منطقة 
دون أخــــرى، فيمــــا بلدها ســــاحة صراع 
بيــــن قــــوى طائفيــــة مدعومــــة مــــن قوىّ 

خارجية.
لكنها أقامت حفلات في الخارج مثيرة 
الحنيــــن والتأثر فــــي نفــــوس اللبنانيين 
الفارين إلى عواصــــم العالم مع أغان مثل 
”بحبــــك يــــا لبنــــان“ و“ردني إلــــى بلادي“ 
و“لبيــــروت“، وهــــي نفس الأغانــــي التي 
ترافق منذ الرابع أغســــطس، تاريخ وقوع 
الانفجار المــــروع في العاصمــــة بيروت، 
مقاطع فيديو عن الكارثــــة تبثها محطات 

التلفزيون المحلية.
وغنّــــت فيــــروز أجمــــل مــــا قيــــل عن 
القدس، فكانت ”زهرة المدائن“ و“سنرجع 
يوماً“. ونقل إليهــــا نائبان عربيان مفتاح 
المدينــــة عــــام 1968. كمــــا غنّت لدمشــــق 
ومكــــة وســــواهما، وللأوطــــان والثورات 

والشعوب.
قلّدها ملك الأردن الراحل حسين ثلاثة 
أوسمة. وتبث الإذاعات في سوريا والأردن 
وسواها من الدول العربية أغانيها بكثافة 
حتى اليوم. ورغم تحفّظها الشديد، أثارت 

جــــدلا فــــي 2008 عندمــــا غنت في دمشــــق 
بعد ثلاث ســــنوات من انســــحاب القوات 
الســــورية من لبنان تحت ضغط الشــــارع 
الــــذي وجّــــه أصابــــع الاتهام آنــــذاك إلى 
سوريا في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

الأسبق رفيق الحريري.
كان آخـــر ظهـــور لها فـــي أبريل مع 
تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد، في 
مقطع مصوّر قرأت فيه مقاطع من ســـفر 
المزامير في الكتاب المقدس، اســـتهلته 
بـ“يا ربّ، لماذا تقف بعيداً، لماذا تختفي 

في أزمنة الضيق؟“.
الموســـيقار  نبـــوءة  صدقـــت  وقـــد 
الرومـــي  حليـــم  الراحـــل  الفلســـطيني 
(1983-1913) الـــذي قال ”إن فيروز صوت 
غير محدد بمقدرتـــه الفائقة لكل الألوان 
الغنائية، وسيتميّز في المستقبل القريب 
بأنـــه أقدر صـــوت علـــى غنـــاء الألحان 

الحديثة في العالم“.
وحتى كبار الشـــعراء العرب كان لهم 
مـــا يقولون في فيروز، إذ قال نزار قباني 

”قصيدتي بصوتها، اكتســـت حلّةً أخرى 
من الشعر“.

أما محمود درويـــش فقال فيها ”هي 
الأغنية التي تنسى، دائماً، أن تكبر، هي 
التـــي تجعـــل الصحراء أصغـــر وتجعل 

القمر أكبر“.
أما الشـــاعر اللبناني أنســـي الحاج 
فكتـــب قبـــل رحيلـــه ”بعـــض الأصوات 
سفينة، بعضها شـــاطئ، بعضها منارة، 
وصوت فيروز هو الســـفينة والشـــاطئ 
والموســـيقى  الشـــعر  هـــو  والمنـــارة، 
الشـــعر  مـــن  ’الأكثـــر’  و…  والصـــوت، 
والموسيقى والصوت، وحتى الموسيقى 

تغار منه“.
لـــم يتوقـــف صـــدى التأثـــر بفيروز 
فـــي الحـــدود العربية بل وصـــل صداها 
حتى إلى كافة أصقـــاع العالم، فاعتبرت 
الصحافة البرازيلية على سبيل المثال أن 
”صوت هذه الفنانة هو ظاهرة طبيعية“، 

كمـــا قيل إن ”صـــوت فيـــروز تتمثّل فيه 
أربعة آلاف سنة من الحضارة“.

 باريــس - يغيب نجــــوم هوليوود هذه 
الســــنة عن مهرجان البندقية السينمائي 
بســــبب جائحة كوفيد – 19، مما يتضارب 
مع طموحه ليصبح منصــــة انطلاق نحو 
جوائــــز الأوســــكار، هــــو الذي شــــهد في 
دوراتــــه الســــبع والســــبعين مــــرور كبار 
الممثليــــن والمخرجيــــن الأميركيين على 
برانــــدو  كمارلــــون  الحمــــراء،  ســــجادته 

ومارتن سكورسيزي وروبرت دي نيرو.
وســــيكون مهرجــــان البندقيــــة، وهو 
أقدم مهرجان ســــينمائي فــــي العالم، أول 
حدث ســــينمائي ذي حجم دولي يقام منذ 
بداية الأزمة الصحية العالمية، بعد إلغاء 
أهــــم المهرجانات، وبينهــــا مهرجان كان، 

المنافس المباشر له، في مايو الفائت.
وانطلاقــــاً مــــن أهميــــة هــــذا الحدث 
الســــينمائي العالمي الســــنوي، يشــــارك 
في افتتاح المهرجــــان مديرو أكبر ثمانية 
مهرجانات في أوروبا التي تتنافس سنويا 
لجذب أفضل الأفــــلام، بينها مهرجانا كان 
وبرلين، تعبيراً عن ”التضامن مع صناعة 
الســــينما العالمية“ في خضمّ الأزمة التي 

تعانيها.
ويتنافس 18 فيلماً على انتزاع جائزة 
”الأسد الذهبي“ التي حازها فيلم ”جوكر“ 
لتــــود فيليبس عام 2019، قبل أن يفوز بعد 
خمسة أشهر بجائزتي أوسكار، إحداهما 
جائــــزة أفضل ممثــــل لخواكيــــن فينكس. 
وبين الأفــــلام المتنافســــة فــــي البندقية، 
واحد فرنســــي، وآخر هندي، وأربعة أفلام 
إيطالية… أما الأفلام الأميركية فقليلة جداً.
وليس في لائحة المتنافســــين أيّ من 
أسماء هوليوود الكبيرة، إذ يقتصر تمثيل 
الولايات المتحدة على مخرجتين فحسب. 
فالصينية الأميركية كلويه زهاو، صاحبة 

الفيلم المســــتقل ”ذي رايدر“، ســــتقدم في 
البندقيــــة فيلمها ”نومادلانــــد“، وهو فيلم 
عن بدويــــة من العصر الحديث في نيفادا، 
تؤدي دورها الممثلة الحائزة على جائزة 
أوسكار فرانســــس ماكدورماند، في حين 
تقدم مخرجة أقل شــــهرة هــــي النرويجية 
مونا فاستفولد فيلم ”ذي وورلد تو كوم“.

ومــــن خــــارج المســــابقة، يبــــرز فيلم 
”وان نايت إن ميامــــي“ من إخراج الممثلة 
الأميركية الأفريقية ريجينا كينغ، ويتناول 
بدايــــات الملاكــــم كاســــيوس كلاي (الذي 
ســــيصبح اســــمه محمد علــــي) ومالكولم 
إكــــس. وتكمن أهمية الفيلم في تزامنه مع 
موجة الاحتجاجات والتظاهرات التي تهز 

الولايات المتحدة ضــــد العنصرية وعنف 
الشــــرطة بحق الســــود، قبل شــــهرين من 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
هــــي  هوليووديــــة  نجمــــة  أن  ومــــع 
الأسترالية كيت بلانشــــيت تتولى رئاسة 
لجنــــة التحكيم هذه الســــنة، ثمة اختلاف 
كامــــل مع العــــام الفائت، حين اســــتقطب 
مهرجــــان البندقية، إضافــــة إلى ”جوكر“، 
للمخرج  فيلم الرحلة الفضائية ”أد أدترا“ 
جيمس غــــراي مع براد بيــــت، وفيلم ”ذي 

لاوندرومات“ لستيفن سودربرغ.
وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، 
ســــيتيح مهرجان البندقية لعالم السينما 
متابعة مرور النجوم مجدداً على السجادة 

الحمراء، وستشــــهد صــــالات جزيرة ليدو 
عودة العروض العالمية الأولى.

لكنّ لهــــذه العودة ثمنها، إذ ســــتتخذ 
”إجــــراءات أمنيــــة غيــــر عادية، ســــتطبق 
بصرامــــة لضمــــان راحــــة البــــال لجميع 
المشاركين من دون أي مخاطرة“ وفق قول 

المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا.
ولاحظ باربيرا مهندس ”قصة الحب“ 
بيــــن مهرجــــان البندقية وهوليــــوود في 
الســــنوات الأخيــــرة، أن ”بعــــض الأفــــلام 
المهمة ســــتغيب، إذ تحول دون مشاركتها 
تدابيــــر الحجر التي لا تــــزال تلقي بثقلها 
علــــى برمجة إطلاق الأفــــلام الهوليوودية 

المنتظرة“.

وأضــــاف ”لــــن يتمكن بعــــض أعضاء 
فرق عمل الأفلام المشــــاركة من الحضور، 
بل سيتاح لهم الإدلاء بمداخلات تبث عبر 

تقنية الفيديو“.
”المكــــوّن  أن  إلــــى  باربيــــرا  وأشــــار 
النســــائي كان يقتصر إلى الآن على نسبة 
مخجلــــة“، آمــــلا بالتأكيد فــــي وضع حد 
للجــــدل الذي شــــهدته الدورات الســــابقة 

للمهرجان.
على  الســــينمائية  الأفــــلام  وتعــــرض 
المنصــــات الأميركيــــة للبــــث التدفقي أو 
الفيديو علــــى الطلب كمنصة ”نتفليكس“، 
وهو مــــا ينتقده قســــم مــــن العاملين في 

المهنة.
ويندرج مهرجان البندقية في روزنامة 
المهرجانات التي تســــبق موسم الجوائز 
الإنجلوساكســــونية، وكان يُعتَبَــــر بمثابة 
”غرفة انتظار“ لجوائز الأوســــكار، إذ يقام 
كمهرجان تورونتو فــــي توقيت مثالي في 
سبتمبر، في حين أن مهرجان كان يقام في 
توقيت مبكر بالنســــبة إلى هذه الجوائز، 
بينمــــا توقيت مهرجان برليــــن متأخر، إذ 

يقام في فبراير.
ومــــن الأفــــلام التي عرضــــت أو نالت 
جوائز في البندقيــــة قبل أن تفوز بجوائز 
و“روما“  أوسكار بعد أشــــهر، ”غرافيتي“ 
لداميان  لألفونســــو كوارون، و“لالا لانــــد“ 
لمارتــــن  بيلبــــوردس“  و“ثــــري  شــــازيل، 
ماكدونــــاه. ولكن هذه الســــنة، بين القيود 
الصحية على الســــفر، وصالات الســــينما 
التــــي أقفلت علــــى مدى ثلاثة أشــــهر في 
الولايــــات المتحــــدة، باتت لدى شــــركات 

الإنتاج هموم أخرى.
وفــــي ظل هــــذا الركــــود، أرجئ إطلاق 
كل الإنتاجــــات الســــينمائية الكبرى، وفي 

مقدمها ”تينيت“ لكريســــتوفر نولن، الذي 
أطلق هذا الأســــبوع في أكثــــر من 70 بلدا 
بعــــد طول انتظــــار، وفيلــــم جيمس بوند 
الجديد، والجزء التاســــع من ”فاســــت أند 
فوريــــوس“ وكذلك ”وونــــدر وومن 1984“. 
فأعادت توجيه فيلمها  أما شركة ”ديزني“ 
”مــــولان“ نحــــو منصــــات البــــث التدفقي، 
في حيــــن أرجــــئ احتفال توزيــــع جوائز 

الأوسكار إذ سيقام في 25 أبريل 2021.

وشــــاءت ســــخرية القــــدر أن مهرجان 
كان المنافس لمهرجــــان البندقية، والذي 
اضطر إلى إلغاء دورتــــه الميدانية، تمكن 
هوليووديــــة  إنتاجــــات  اســــتقطاب  مــــن 
إلــــى برنامجه هذه الســــنة، بينهــــا الفيلم 
التحريكــــي ”ســــول“ مــــن إنتــــاج شــــركة 
”بيكســــار“، وفيلم ”ذي فرنش ديسباتش“ 
لويــــس أندرســــون، اللــــذان أدرجا ضمن 

اللائحة الرسمية لمسابقته.

مهرجان البندقية السينمائي ينظم دورته الـ٧٧ رغم المخاطر

فيلم {وان نايت إن ميامي} ضيف على المهرجان
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فيروز قدمت مجموعة 

واسعة من الأغاني 

والمسرحيات والأفلام التي 

جمعت بين الألحان الشرقية 

والفولكلور اللبناني 

والأنغام الغربية

فنانة أجمع كل العالم وحتى أولئك المتحاربون 

على عشق صوتها

صوت الهامش المنسي

فنانة كل الفئات

ــــــذي نالته فيروز التي  ــــــم تنل فنانة أو فنان في العالم العربي الإشــــــعاع ال ل
وصلت شــــــهرتها إلى شــــــتى أصقاع العالم، فنانة ارتبط صوتها بالسحر 
وكانت نقطة لالتقاء الشــــــعراء والفنانين والمثقفين والبســــــطاء والعرب وغير 
العرب، إنها ســــــفيرة الإنسانية التي صدحت من بيروت إلى شتى الأرجاء، 

وربما هي آخر أمل للبنانيين اليوم للالتقاء حول الوطن.

فيروز آخر أمل لإنقاذ لبنان

عودة المهرجان لها ثمنها، 

إذ ستتخذ إجراءات أمنية 

وصحية غير عادية ستطبق 

بصرامة لضمان سلامة جميع 

المشاركين

:

سيما خلال 
 ،(1975-19
لمتناحرة 

الاستماع 
س يومي 
ا، فالغناء 

”نيويورك
 حفلة 

اس 
ول 
إذا 
ي،

نه 
 ،

أولاد، هــــم زياد، ول
1987 بعــــد ســــنة من

وريما.
يقول مقربون م
كثيرة على الصعيد
ابنتهــــا إلــــى إعاقـــ
حافظــــت على خفّــــ
إ إ

الخاصة والعائلية.
وتقول الصحاف
عملــــت معها لفترة
هي بعيدة كل البع
تعكســــ التــــي
مضحكة جد

ي

رغم 
حرصـــت 
م

حماية خ
إلا أن
من ت
وبين
عا
قبل
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